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 شيطاناً كنث، أم ملاكا، فإني عاجز عن اتخاذ قرار
 Plattesr (')THe الأسطوانات

 وإنك لا تعرف إلى من تنتمي.»
 Avalon of Sisters Lauper, ()cyndi سيندي لوير، أخوات أثالون

 في زمن ما من القرن الثالث الميلادي، إن كنت قادراً على التذكر
 حتى ذلك الزمن، انطلقت عقيدة في منطقة مطابقة تقريباً لما نسميه

 اليوم الشرق الأوسط، وتأصلت في المنطقة، تاريخياً، أفكار مدوية،

 يتضمن معظمها بطريقة أو بأخرى التضحية بالأكباش أو التيوس .
 يستطيع دايف باري Baryr Dave أن يضحك على سانتيريا Santeria ما
 شاء له أن يضحك، ويمكننا نحن جميعاً أن نتساءل ما الذي كان
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 يجري لأولئك الأزتيكيين ،Aztecs بيد أن هذه النزعة القديمة إلى
 العزوف عن الحياة الدنيا سعياً وراء نعمة غيبية لا بد وأن يعكس
 تعطشاً للدم في النفس البشرية. أو ربما كان مجرد شكل من أشكال
 العودة إلى الرةبغ الجامحة في نشر النفوذ، بدون أن نتحسس من
 الاعتبارات الثقافية. «مرحباً أيها الإله! ها قد أتيناك بذبح سمين. أوه
 هوه!! وكلنا أمل أن يحظى بإعجابك. والآن، في ما يتعلق بصفقة
 تطوير أرض بابل التي كنت أخبرك عنها ... » لن نكون متأكدين ضمن

 هذا التشابه الشامل .

 على أي حال، أصبح يطلق على هذه العقيدة اسم «المانوية»، أو
 إذا صدف وأن كنت مرتبطاً بأحد باباوات ذلك العصر، فإنك تسميها
 الهرطقة المانوية». والفكرة الجوهرية في هذه العقيدة هي أن الطبيعة
 والروح متضادان وهما في حرب مستمرة. ويمكنك الآن أن ترى
 مباشرة كيف أن هذه الفكرة سوف تسبب حرقة في أفواه معدات
 البابوات لأنها كانت تقتحم بوضوح الحلبة التي يحتكرها المشروع
 اليهودي -المسيحي برمته. أما تطفل الغنوسطيين والبوذيين على هذا
 الأمر لن يكون مجدياً، كما هو واضح. ولكي تحصل على النكهة
 العامة لهذا الأمر، فكز في مايكروسوفت ونيسكيب Netscape بدون
 جانيت رينو Reno. Janet وبما أن المانوية لم تكن سيئة جداً، فقد
 قزعت الزراديشتيين Zoroastrians الذين أخذت منهم بعض العناصر
 الحاسمة لدرجة أنهم حملوا في النهاية على المغني الذي يقول الكلام



 أبطال العالم 359

 على وقع الموسيقى دون انغء والذي كان يحتفظ بهذه المادة - وكان
 اسم الشارع المديني الأنيق اماني،، وهكذا كان الأمر. أو هكذا كان

 الناس جميعا يعتقدون .

 ولكن هذه الأفكار تابعت الانتشار. وكان لها قوة جذب كبيرة.
 الله عليم، قوي ... الإنسان يبغ، ضعيف. الروح نقية طاهرة،
 الجسد شرير، السماء طيبة، الأرض خبيثة. )إنك ترى كيف كانت
 تسير الأمور من الأعلى إلى الأسفل(. لقد بشط هذا المنظوز الأمور
 كثيراً. وكان لهذا المنظور برنامج مباشر: نهاية الحياة وتدمير العالم .
 تحدث عن نصب رافعتك بصورة كاملة. ما الذي ينبغي عدم فهمه؟
 وبقدر ما أستنكر النار في أحشاء كبير محققي محاكم التفتيش الإسبانية
 - الذي تعهد بألأ يرفع وتيرة محاكم التفتيش إلى حين أعتقد أن من
 واجبي أن أكون أحد هؤلاء المحققين في القضية المانوية هذه
 بالذات. فالثنوية الأصولية، تمقت نفسها أصولياً. دعنا نبتعد عن
 المراوةغ: أي نوع من الثنوية ممقوقة، إنها نفاية. ومع ذلك فهي قابلة

 للفهم، على ما أظن .

 حاو الإنسان، تاريخياً، تقليص العالم كي يناسب بعض النماذج
 الشاملة، أو بعض الأطر التوضيحية الشاملة. ويتجه التفكير إلى أننا
 سنقع في فوضى وفي حالة اللاتكؤن، بدون مثل وجهة النظر العالمية
 هذه. بيد أن تركيبة العالم المعقدة تجعل كل محاولة لتقليصه ليلائم
 مثل هذه النماذج المفاهيمية تؤدي إلى إفقار العالم وإفقار أنفسنا
 كذلك. ومع ذلك لا نستطيع، على ما يبدو، مقاومة طرح أسئلة مثل:
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 في أي جانب أنت؟ ففي حالة الحوار المانوي يكون السؤال: هل أنت
 مع العالم أم ضده؟ ولكن هذه المحاولة لتبسيط الأمور تعد ساذجة
 جداً، لا تبتط ولا تبرز شيئاً . بل إن مثل هذا التمييز بين الفئات على
 قاعدة إما أبيض أو أسود تغطي ما هو مهم حقاً في ما يتعلق بالطرق

 المتنوعة التي استطاع الناس بفضلها إدراك التجربة وتثمينها .

 على أي حال، لم تكن السذاجة المفرطة يوماً عائقاً كبيراً في
 طريق إمكانية الإنسان من تقدير الأمور، وينبغي ألأ نفاجأً إذا ما علمنا
 أن الحرب المانوية بين المادة والروح ما زالت قائمة حتى يومنا هذا.
 فهذا بنيامين باربر Barber Benjamin يكتب حول «الجهاد مقابل الحياة
 الدنيوية»، ويبدو أنه لا مناص من التنويه وتضمينات الكم الصغري .
 إنها حرب من الروحية الأصولية والمادية الأصولية. فمع أي جانب
 أنت؟ هل أنت مع العالم )الحياة الدنيوية( أم ضده؟ هيا، التحق
 بالركب، واتخذ موقفاً! ولكن لنتوقف دقيقة. أود أن أبدي ملاحظتين
 حول «المادية»، الأولى شخصية ومعاصرة، والثانية ثقافية وتاريخية،

 عودة إلى انبلاج فجر العمل التجاري .

 لم أكن سهلاً في موقفي من العمل في هذا الكتاب. لقد رفست
 كرفس الحمير، واستخدمت أسماء بذيئة. ولدى تطبيق مصفاة «أي
 جانب أن تتخذ؟» ربما يستنتج البعض أنني ضد المادية التي فشرت
 على أنها مناهضة عنيفة للعمل التجاري. والواقع أن مثل هذا الموقف
 يزداد شعبية هذه الأيام. فأنت تعرف مدى تأثير التعليم الشفهي
 المتناقل بين الناس. العمل التجاري شر، والمال سرقة والشركات
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 قوى جشعة ماحقة مثمرة، فإن لم تشكم سوف تدمر نوعية الحياة على
 الأرض، بل سوف تدمر الأرض نفسها .

 ومن المفارقات أن البرنامج المانوي القديم لوضع نهاية للعالم
 والذي كان مبنياً على معارضة روحية للمستوى المادي، ما زال
 اليوم في متناول يد القوى العالمية. وليست هذه نكتة. فلنفكر في
 ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية. ولنفكر في الثلوث الصناعي،
 والمطر الحمضي، وقطع الغابات الذي يقطع الأعناق. يبدو أن
 العمل التجاري اغبلًا ما يكون في حالة حرب مع البيئة، وهي
 الطريقة المعقدة المتقدمة التي نشير بها إلى ما كان يسميه الأقدمون
 «العالم». ربما كان من الخطأ الفادح أن لا يأبه العمل التجاري كثيراً
 بمثل هذه النزعة المعادية للعمل التجاري، أو أن يظن أن معارضة
 الصورة المضيئة الساطعة للعالم الصليبي متوضعة بأمان في الأمم
 الإسلامية. وفي المرة المقبلة تتاح لك الفرصة لتنخرط في تظاهرة
 ضد منظمة التجارة العالمية. أولئك هم أطفالك تكشر رؤوسهم في

 الشارع.

 ولهذا، أشارك في هذه الهموم. ولكن هل يجعلني ذلك مناهضاً
 «للمادية»؟ إن وضعي منمنمتين)« »( حول كلمة مادية يعد ضروريا

 لأنها فئات مفهوماتية ةيبغ، تنشى معارضة وهمية زائفة بين معارضات

 ليست، في الواقع، اختيارية. وبغض النظر عن التفلسف العويص،
 فإن العالم المادي لا يشكل «مفهوماً». فمهما كان رأبي فيه فأنا موجود
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 فيه وجزء منه. وإذا ما وضعت مواقف العمل التجاري وسلوكه موضع
 شك وتساؤل، فهل هذا يعني أنه ينبغي لي «استنكار الحياة الدنيا»
 لصالح ثوب من الخيش والرماد تكفيراً عن ذنوبي؟ وإذا ما ظننت أن
 افتراضات العمل التجاري التي كانت مطبقة في حقبة سابقة قد أصبحت
 مختلفة وظيفياً في مجتمع إنترنتي، فهل هذا يعني أنه ينبغي لي الذهاب
 إلى الصحراء وانتعال صندل عتيق تفوح منه رائحة نتنة، وآكل الجراد؟
 طبعاً، من الأفضل ألأ أفعل ذلك. يشكل تفكير إما أو، شركاً
 مفهوماتياً عبثياً. فعلى الرمغ من المنطق يكون عادة شفافاً وريغ مرئي،
 فإننا عندما نفكر بمثل هذه الطريقة نثير تعارضات ثنائية متطرفة، مثل
 الروح جيدة وطيبة، الحياة الدنيا )الجسد( سيئ وشرير أو العكس. بيد
 أن بدائل مثل الكم الصغري، أكسب أنا الرؤوس، وتكسب أنت
 الذيول، تعد خانقة ولا تطاق. فأنا لا أريد أن أتخذ أي جانب. لا أريد
 أ يلقى بي في مثل هذه الفئات المحددة أريد شجرة زيتون وليكز وز

 .Lexs أريد ماك كبيراً وجهاد3(.

 دعني أحاول تفسير ذلك بطريقة مختلفة. أثناء تأليفي هذا الكتاب
 الذي أطلقت فيه على العمل التجاري أسماء بذيئة، أوليت العمل
 التجاري قدراً كبيراً من ... حسناً، العمل. ليس لدي حياة تقريباً،
 كما يمكن أن تتوقع . فأنا موصول بهذا المرقاب كل يوم، أعمل في
 الإنترنت أكثر مما أستريح. أعلم أنه أمر مشير للشفقة. فأنا عبد
 للإنترنت. ومع ذلك آكل وأشرب كبقية الكائنات الفانية. أقود سيارة.
 حتى إنني ألبس ثياباً في المناسبات. والمسألة هنا هي أنني أشتري
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 مواد، هكذا هو الأمر، فأنا كسول. أشتري عن طريق الإنترنت عندما
 أستطيع ذلك. وعندما كنت منهمكاً بالفقرتين الأخيرتين تماماً،
 وصلت شاحنتا نقل سلع، أحضرت لي الأولى عبوات حبر لطابعتي؟
 وأحضرت الثانية برنامجاً للطبيخ البارد )أنا أكل، إذن أنا أطبخ(
 وعلبتين من الأقراص المدمجة السمعية من طراز Potter Harry )هذه
 الأقراص ليست لابني، بل هي لي(. كنت في الأشهر الكثيرة
 المنصرمة قد طلبت كميات من المواد ليس عن طريق الإنترنت،

 gigabyte 80 Maxtor مثل: سواقة جيغابايت ماكستر 80 عالية القدرة
،harddrive دي بيرنر بريديتر لوميغا CDسيو Predator lomega 

burner عالي الجودة، وجهاز أوفيس جيت let Office من طراز HP 
 يحوي طابعة وسكنر Scanner وناسخة وفاكس كلها في مجموعة
 واحدة، وبرنامج OCR، lris وفاحص نصوص يحمل باليد، وموسوعة
 إنكارتا على أقراص DVD العائدة لشركة مايكروسوفت، ومسجل
 صوت رقمي نقال )يحمل باليد( من طراز سوني، وآلة تصوير سوني
 رقمية، وسي دي ووكمان walkman، CD وأقراص مدمجة موسيقية ،
 وفيديو ،VH5 وفيديو ،DVD وستيريو مع جهاز تشغيل من ضمنه،
 )وكذلك( كمبيوتر مكتبي، واشتراك في معجم رغوف للفنون عبر
 الإنترنت، واشتراك في مجلة هارفرد بيزنس ريفيو HBR خارج

 الإنترنت، وبالطبع كتب لا نهاية لها ولا حصر.

 ستقول بالتأكيد «أنت تاجر معلومات فتلك مواد يشتريها ذوو
 . Frere mon سوؤلرا، الإنترنتية باستمرار،. ولكن الأمر عكس ذلك
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 كذلك ابتعت مزة ثانية من الشبكة كل موديلات الثياب، ومعجون
 الأسنان، وفيتامينات، ومزيل للروائح الكريهة )وهي ضرورية في
 عملي( وقطع أثاث وأمتعة كثيرة، وجهاز لصنع المعكرونة، وشواية
 كعك، وجهاز لصنع الفطائر المحلاة، وآلة خبز، ومعالج طعام،
 وفرن ميكروويف، وشواية لحم من حديد صب، وابتعت أيضا وإن
 كان على غير ما أرى - جهاز توليف للغيتار ذا تقنية متقدمة جداً بحيث
 لا يمكن تمييزه عن السحر . حسناً. ربما لا يؤدي ذلك إلى وصفي
 بأني أكبر متبضع أنترنتي، ولا يصمني بأني معاد للتجارة الإلكترونية .
 في حين أني أقاوم بشدة فكرة تحديد هويتي وتعريفها بدوري
 كمستهلك، فإني أعتقد، إجمالاً، أني فعلت أكثر من اكتساب
 التحيات المتفائلة التي يقابلني بها بائعو اللحم، كقولهم: أهلاً بالزبون
 الرائع. وبغض النظر عن بعض الفرقعات الجنسية، فإني أوافق مادونا

 حينما تقول «أنا فتاة مادية» .

 فهل أنا، إذاً، مادي؟ لا أظن ذلك. وربما يشكل بغد تاجر
 المعلومات الذي وصفث به مفتاح اللغز، ليس في ما يتعلق بسلوكي
 الخاص، بل في ما يتعلق بمئات الملايين وأكثر، ممن أخذوا يعملون
 بالإنترنت منذ أن بدأت أكتب عن الإنترنت قبل عقد من الزمان.
 فعادات الشراء التي أتمتع بها شخصياً ليست مهمة بحد ذاتها، اللهم
 إلأ إذا كنث محاسبي )أفرح لأنك لست كذلك(، ولا قيمة لها إطلاقاً
 ما لم تمثل اتجاهاً أكبر. وأعتقد أنها كذلك. فهي، كما أظن، تمثل
 نقلة هائلة، ليس فقط في مواقف السوق وتوقعاته، بل في الوعي

 الجماعي أيضاً. إنها نقلة عميقة وصعبة .
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 من بين المحاولات الهادفة إلى توضيح الأهمية المتعاظمة
 للمعطيات التي يولدها الكمبيوتر، كانت ما رآه نيكولاس نيغروبونت
 Negroponte Nicolas على أنه فرق حاسم بين المعلومة والمادة
 االذرية» الذي بنى عليه شرح امفهوم الرقمية". ومع ذلك لم
 يثرني هذا التمييز إطلاقاً. إذ يبدو لي أنه شكل آخر من أشكال
 التضاد الثنوي. المعلومة جيدة، الذرة سيئة. أو «المعلومات
 معززة، الذرات منهكة» حسب التعبير البلايغ المنشط بالأفغيتامين

 Negroponte حيث جلد نيغرويونت Wired الوارد في مجلة وايرذ
 هذا المفهوم البسيط حتى أوصله إلى مسافة سنتيمترات عن القبر.
 وفي الوقت الذي أعلم فيه أنك تستطيع حقاً حشر مجلة إنترنتية في
 وصلة إنترنتية بسهولة أكثر من ربط إلهتي نصر أو زوج سيارات
 فورد من طراز موستانغ Mustang فإن هذا لا يجدي كثيراً في
 تقليص حاجتي للحذاء ولوسيلة نقل. وفي نهاية اليوم، بعد أن أكون
 قد أشبعت الفرق بين إشارة تلفزيون HD وقطعة جبن من نوع
 ويسكونسن Wisconsin درساً وتمحيصاً، أظل غير متيقن من النتيجة
 التي أريد لي أن أستخلصها من الجدل القائم على االمعلومات
 مقابل الذرات»، اللهم إلا أن تكون النتيجة تشويش الفرق بين
 المضمون والإعلان، كما هو حالياً، وهو ما أريده لتجديد اشتراكي
 في مجلة .Wired فلنحصل على مزيد من المعلومات المقيدة حول

 . technofetishism تكنولوجيا الفتشية

 ولكن إليكم فكرة من نوع مختلف تماماً. المعلومات تقع في
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 منتصف الطريق بين المادة والروح. أريد أ أكون حريصاً هنا. فأنا لا
 أعني أن المعلومات مقدسة أو روحية بحد ذاتها. ولا أحاول إطلاق
 دين جديد. ولا أعني أ المعلومات متفوقة على الهولا هوب
 ومتخلفة عن الكورس الملائكي. بل ما أعنيه أ المعلومات تتوسط
 الروح التي فيها ندرك العالم المادي ونثمنه. ولهذا التوسط الذي هو
 في الأساس ليس روحياً ولا مادياً أثر في ما نعنيه اليوم بكلمة «ميديا
 »Media أي «وسائط» وعلى كيفية تغير إدراكنا الثقافي لهذا المفهوم

 عبر الزمن .

 ولنأخذ اللفظة الجديدة «وسائط متعددة» ،Multimedia مثلاً،
 فهذا المصطلح يشارك بنوع مما يعرف «ما وراء الغموض» مشيراً
 إلي بعينين متمايزتين من الوسائل دون أن يكون واضحاً بالنسبة لأي
 منهما. ففي الحالة الأولى، تشير تعددية وسائط الإعلام المتعددة إلى
 وسائط التعبير، مثل الكلمات، والصور، والصوت. أما في الحالة
 الثانية فتشير إلى وسائط الاتصال المختلفة مثل الصحف، والإذاعة،
 والتلفزيون، والإنترنت - التي يمكن من خلالها إيصال مثل هذه
 التجميعات المولدة. لقد كسف هذا المعنى الأخير المعنى الأول
 تقريباً، وبالتالي يكون قد صاغ ببراعة حيلة أخرى من حيل الفيلولوجيا
 الشعبية خفيفة اللسان التي تجعل المعنى أكثر غموضاً وبالتالي تجعله
 بلا معنى في النهاية. فعندما يحتج شخص ما - من أكثر المحببين
 لي قائلاً: «هيا، ذلك مجرد علم دلالات الألفاظ. وأنت تعرف ما
 أعني. أجيبه: لا. لا أعرف ماذا تعني. ومع ذلك ليس من المهم
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 لنا، إطلاقاً، أن نفهم ما نعنيه بكلمة «وسائط إعلام» ولا ما الذي
 تتوسطه. فالعمل يفهم هذه الوساطة بأنها تقدم توجهاً دليلياً للإعلان،
 قناة يصلون عبرها النقاط من المنتج إلى المستهلك. ولكن، لنعد إلى
 المعنى الأقدم لكلمة «وسائط )وسائل(1. فوسيلة الكاتب اللغة
 المكتوبة، ووسيلة الرسام اللون والشكل، ووسيلة النحات الحجر أو
 المعدن، ووسيلة الموسيقي الصوت والزمن. فالوسيلة هي طريقة
 التوصيل، ولكن ما الذي يجري إيصاله )عادة( أكثر من المادة
 المستخدمة. فالفن يوصل الإحساس بالعالم، ليس بمصطلحات
 حرفية، ولكن محاولة إعادة إنتاج سمة عميقة ملموسة لا يمكن التعبير
 عنها للكيفية التي يخبر فيها الفنان العالم من حوله، وبروح أخرى،

 وللكيفية التي يبدو فيها العالم يشعر به. فالفن إذن يتوسط الروح .

 بهذه الروح بدأ الإنسان دون أن يؤمر أو يوجه باستخدام
 الإنترنت. تماماً كما نستخدم التراب الملون والأدوات الحجرية
 لإبداع أشكال تحاكي البايسون والخيل في كهوف العصر الحجري
 الحديث. وكما أنشأنا مباني تذكارية لتكريم آلهة قد طواها النسيان
 الآن، وتماماً كما ابتكرنا رموزاً أو شعارات تتجاوز ذاتها بدلالاتها،
 ورموزا هيروغليفية، وكتابة تصويرية، وأبجدية، وحكايات ،
 وملاحم، وروايات، وتاريخاً. وكما ابتكرنا الرقص الوجدي الصوفي
 وموسيقى الطقوس الدينية. ياه، وماذا أيضاً، ماذا يعني هذا كله، أيها
 السيد الموهوب نظرياً؟ من المؤكد أن ما كان الإنسان يحاول التعبير
 عنه وما زال طيلة هذه الآلاف من السنين يظل يتمتع بفتنة وسحر
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 هائلين للإنسان اليوم، على الرغم من أن ما من أحد يستطيع الجزم
 بذلك. وليس هذا تمرين أكاديمي في تاريخ الفنون. فنحن نمارس ما
 نعظ به. إنه في عظامنا، وفي دمنا. إنه في نبضات قلب أكبر من
 قلوبنا. ربما قالت الحجارة بصوت أفضل «أعلم أن الأمر ليس سوى

 روك ورول roll، and rock ومع ذلك أحبه»»».

 سرعان ما يرتبط الملايين من الناس بالإنترنت. فهم ليسوا هنا
 Thomas جميعا، بعد، ولكنهم قادمون. ويكتب توماس إل. فريدمان

 Friedman L في صحيفة نيويورك تايمز قائلاً: «ستكون اللغة الصينية
 هي اللغة الشعبية في الإنترنت سنة .""020o7 إنهم قادمون، وأن ما
 هم آتو بشأنه هو الذي تتوسطه شبكة الإنترنت. إنه نبضات ذلك
 القلب الأكبر. فالإنترنت ليس وسيلة إعلان في جوهره. فالصينيون
 غير قادمين من أجل عرض كراسة تبين منتجاتهم أو ليعرضوا أسعاراً
 أقل. وهم غير قادمين من أجل «خبرة» مصطنعة من خبرات ديزني
 وورلد World. Disney إذ إن شبكة الإنترنت وسيلة فنية. إنها تتوسط
 الروح. فأي روح ندخلها إليها، فإننا نأتي من أجلها. إننا قادمون

 لنكتشف من نحن .

 ولكننا لن نقيم ثنائية مانوية أخرى هنا هي ثنوية الروح / المادة .
 الروك أند رول جيدة، والتجارة الإلكترونية سيئة. إن مشكلة المادية
 هي ليست أنها تحب الدنيا كثيراً، بل هي أنها لا تحب الدنيا بما فيه
 الكفاية. فإذا كانت متطلبات العمل التجاري تؤدي إلى استنزاف موارد
 كوكبنا، فإن هناك خطاً واضحاً لنظام تقييمها للمادة. فليست كل قيمة
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 تنحط إلى الدولارات والسنتات. معظم الناس، كما أعلم، يشمئزون
 من مخاطبتهم الزبون الرائع لأنهم يفهمون تماماً ما الذي يجعلهم
 رائعين. إنه إمكانية دفعهم مبلغاً أكثر من سعر المبيع. وأي بعد آخر
 من وجودنا هو خارج اهتمام العمل التجاري، ودون مصلحته،
 وبالتالي فهو غير مادي. وذلك صحيح تماماً. هذا البعد لا مادي .
 فما الذي يهم شركة ما إن كان كلبك يتكلم الأوردية؟ أو أن ابنتك
 تموت بسبب فقر الدم؟ أو أنك تحطمت تحت الضغط ذات مزة،
 ولكنك نجوت بطريقة ما؟ أو أنك تحس بالهواء الليلة كما أحسست به
 أول مزة تقع فيها في الحب؟ هذه أمور تهم الناس الذين يعجبون
 بروحك ويثمنونها. كما أنها ليست مادية بالنسبة للمادية التي لا ترى

 الإنسان إلآ من خلال معايير مالية للقيمة.

 وبتبني العمل التجاري منظوراً أحادي البعد كهذا، يكون قد حط
 من قيمة الدنيا التي كان يمثلها ذات يوم. ليس هذا الموقف مظهراً
 حقيقياً من مظاهر العمل التجاري. إنه ليس ممنوحاً ولا هو غير قابل
 للانتكاس. فمن الناحية التاريخية، يعد الموقف القائل بأن المال هو
 المادة فقط، حديثاً. فأنا أستغرب دائماً عندما أسمع الناس يغنون

 أنشودة الملكة انحن أبطال العالم»- بعد أن يربح فريقهم لعبة كرة
 قدم". وأشك في أن ما أوحى بهذه الأغنية ليس له أي علاقة
 بالرياضة، تماماً كما أن ليس للعلم المزين بالنجوم أي علاقة بالإعلان
 الإنترنتي. لا يتعلق الأمر بأخذ التذكار إلى البيت، بل بالدفاع عن
 العالم ومناصرته. هنالك أربعة تعريفات اللبطل» في معجم التراث
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 الأمريكي. الأول والثاني يتضمنان المنافسة وربح الجوائز، أما الثالث
 والرابع فيتكلمان باسم شخصية أخرى، ويدافعان عن شرفها. الثالث
 دفاع حار عن قضية أو شخص آخر أو دعم لذلك: نصير المشردين .
 والرابع هو من يقاتل «المحارب». أما العمل فكان ذات يوم بطل

 العالم بهذا المعنى الأوسع .

 هل تذكر الكرة الأرضية )ما تحت القمر( التي تحدثنا عنها عند
 بداية كل هذا؟ لقد قفزت عن تلك المعلومة، أليس كذلك؟ إنها
 تبرز. حسناً، كانت الكرة الأرضية بالنسبة لكم أيها المتهربون هي
 العالم المادي وكل بناته الماديات، العالم الموجود، حرفيا تحت مدار
 القمر. كانت أشياء هذا العالم في نظر الكنيسة المسيحية الأولى
 دنيوية، أي أرضية بمعنى ازدرائي شديد. وكان العالم الآخر، هو
 العالم الوحيد الذي يستحق التعامل معه: لأنه غاية العادل: السماء .
 أشا ما يحدث هنا تحت، على الأرض فلم يكن ذا شأو ولا أهمية ما
 عدا أنه ذو صلة بالخروج من هذا العالم، تخلصاً من وادي الكدح
 والدموع هذا إلى مملكة روحية نقية إلى امكان أفضل». كان صدى
 هذه الفكرة يتردد في الثنوية المانوية التي افتتحنا بها هذا الفصل

 الأخير: الدنيا سيئة، الروح جيدة. وببساطة أقول المادة لا تهم .

 أقل ما يقال إن هذه نظرة قاتمة للحياة على الأرض، وإن ما
 غيرها، بصورة عامة، هو العمل التجاري. فالعمل التجاري أيد العالم
 وناصره كما لم يجرؤ على تأييده ومناصرته أي قطاع اجتماعي أخر،
 إذ اهتم بحاجات الناس وأمالهم وأحلامهم. لقد تاجر في الرغبة،
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 وفي المال القذر. جعل العالم قاعدته الأساسية ومقر قيادته الدائم.
 كما جعل العالم مكاناً أفضل، أيضاً، أقل كدحاً بالنسبة للكثيرين
 وأقل دموعاً بالنسبة لغالبية الناس. لم يستأصل الألم والظلم ولم
 يخلق فردوساً على الأرض. فذلك لم يكن هدفه إطلاقاً. بل كان
 هدفه الأرض على الأرض وذلك في مصلحة خطة العمل البراغماتية.

 وبدون أي اعتذارات .

 كانت هذه الخطوة، تاريخياً وثقافياً، إنجازاً هائلاً، وقفزة كبيرة
 للحضارة، لأسباب كثيرة. ومن المهم معرفته هو أن العمل التجاري
 لم يحقق هذا الإنجاز بوضع المادة في الروح، وبالفوز بنزاع بين
 رأسين، بل بتكييف نفسه مع عالم الروح وببيان أن الروح والمادة
 ليستا متنافرتين. إذ تبين أن القيم التجارية والدنيوية ليست وحيدة. إذ
 بمرور الزمن، أعاد العمل التجاري صياغة كل القيم التي كان يتمسك
 بها، عادة، سكان هذه الكرة الأرضية بدلالة أنها كانت تهتم فقط
 بزيادة الربح. ومن سخريات القدر أ العمل التجاري انعكس ليصبح
 هو الكنيسة الجديدة بعقيدة ثنوية دنيوية جامدة. فقد أصبح المال اليوم
 كل شيء، وأصبحت الثروة الشخصية هي أرض الميعاد. وكل ما
 يهم، في هذه الأيام، هو دورة الإنتاج السوق الاستهلاك»، وكل
 ما يقع خارج هذه الدائرة ليس إلأ مجرد ضجيج. إنه تحذ يمكن
 تسويته بتناغم أفضل، وبصنف أسطع، وبميزانية إعلان أضخم. وإذا
 ما طرأً ما لا يفهمه العمل التجاري ولا يلائم قيمه التي يعرضها، فلا
 إشكال في الأمر، استدع التعاليم الشفوية القديمة ولكن أعطها أولاً
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 للأطفال في التسويق لتثبيتها قليلاً وغزلها بصورة أفضل. عالم ديزني
 جيد، الإنترنت سيى ·

 وهكذا يستمر الدرس حتى ننهك ونوشك على الصراخ. أسود
 مقابل أبيض. ما زال هذا المفهوم سائداً طيلة قرون. ولكن أسرع ·

 اختر معسكرك وأي جانب تريد الوقوف معه؟

 ينبغي ألأ يكون الأمر بهذه الطريقة.

 فنحن أهل هذه الأرض، نرسخ أقدامنا فيها، ونحلم، ومع ذلك
 نشتري أحذيتنا أيضاً. ونستكشف قلوب ورؤوس بعضنا بعضا، ومع
 ذلك نستأجر فيديو للمناسبات، ونشتري سيارة أو بيتاً، أو أو
 عسلا، يثير هتافات الجيران - سي دي إيمنيم ،Eminem قصائد
 عاطفية صريحة وكل شيء. إننا نثمن روح العالم التي تضع حياتنا في
 الميزان بصورة تجريبية، ولكننا أيضاً نشتري كمبيوترات وسجاجيد
 وقرع صيني ومكانس كهربائية وملايين الأشياء الأخرى التي نحتاج
 إليها أو نريدها أو نقرر أننا لا نستطيع العيش بدونها، وإن كنا نعلم أن
 ذلك غير صحيح. حسن ذلك كله. حسن أن العمل التجاري يصنع
 مواد ويريدنا الاهتمام بشرائها. حسن أننا غالباً ما نهتم بأكثر مما ينبغي
 أ يقدمه العمل التجاري. وعلينا الاهتمام إذا ما عرج العمل التجاري
 صدفة، وأغمض عينيه عما نحن بشأنه جميعا. فنحن لسنا شياطين
 «ماك وورلد، )العالم الصليبي(، ولسنا ملائكة الجهاد Mihad كذلك .
 فنحن شياطين وملائكة، ولسنا كذلك في آن واحد. إذ نحن أناس

 الأرض .
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 في حين تنزع العقيدة إلى تحديد مملكة الممكن وإغلاقها، يأتي
 التناقض والشك فيثيرانها. لنا اسم لمن يتعاملون مع الفوضى دون
 محاولة تقليصها وتبسيطها، الذين يدخلون في حديث مفتوح مع
 العالم. نسميهم فنانين. فبدون الفنانين يغدو العالم مجرد لوحة
 إعلانات كبيرة. وبدون الفنانين ينتهي الحلم البشري. ولحسن الحظ
 لم ينته هذا الحلم. تظهر الأن مجتمعات جديدة من القاعدة إلى القمة
 على شاشة الإنترنت حول فنانين شعبيين، على الرغم من أنهم لا
 يسمون أنفسهم كذلك. والفنان الذي يرتبط بمثل هذا المجتمع يصبح
 كاهناً شافياً. والمرض الذي تحول إلى مرض فيروسي حقاً، وأكثر
 العلل حاجة للعلاج اليوم هو إئا، أو التناذر. ومن المفارقات أنه من
 حيث يحدث مثل هذا الظهور، يغدو الفنان لا رقمياً ولا ثنوياً. وليس
 هذا مقابل ذاك. وليس ذاك مقابل هذا. فنحن كلا الاثنين، ولسنا أياً
 منهما بان واحد. فنحن، هوراشيو Horatio أكثر مما تحلم به في

 خطتك التجارية .

 ولكن، أليس كل هذا الحديث عن الفنانين )فنانون، إكراماً لله(
 مجرد أكثر من هراء طائش لاعملي تهذي به العقول الإنترنتية؟
 ونعود، لآخر مزة، إلى فيليب كوتلر، أكثر مراجع التسويق وثوقاً في
 العالم، وإلى ما كتبه في مجلة هارفارد بيزنس ريفيو HBR قبل خمس
 سنوات، تماماً عندما كان الإنترنت ينهض من على الأرض، وكان
 مفهوم المجتمع بوصفه مجموعة من البشر محصور في نطاق جغرافي
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 ومحلي معين يخضع لإعادة تعريف بوصفه مجموعة البشر التي لا
 تحصرها حدود والمترابطة في ما بينها في جميع أنحاء العالم .

 «إذا ما دعم العمل التجاري الفنون فإنه يظهر مواطنة جيدة،

 ويصقل صورتها المشتركة، ويعزز نوعية حياتهم المجتمعية
 وينشر النوايا الطيبة بين الزبائن، والعملاء، والموظفين. فضلاً
 عن أن مجتمعاً ثقافياً مزدهراً يساعد على تجديد العمل التجاري

 وتعزيزه والاحتفاظ بالمواهب البشرية المثقفة. وتتيح قوة هذه
 المنافع الجماعية للعمل أن يعزو كثيراً من المصاريف النقدية
 للمشاريع الجماعية إلى التسويق أكثر مما ينسبها إلى ميزانيات

 الأعمال الخيرية الإنسانية+%".

 يقول كوتلر إن أكثر العوامل حسماً في إيجاد تحالف جماعي بين
 العمل التجاري والعون هو الثقة. إذ على فناني الإنترنت والمحولون
 المشتركون أن يفهم كل منهما رأي الآخر في العالم. فليس هناك ما
 هو محفور في الصخر يقول إن الطرفين يجب أن يظلا متنافرين .
 ويتابع كوتلر القول: اولكن، لا يمكن بناء الثقة تجريدياً بالتفكير
 والتخطيط والحديث عنها فقط. بل أفضل وسيلة لبنائها هي الانخراط

 في العمل من أجل ذلك"».

 فلا حاجة لأن تكون التجارة والثقافة في حالة حرب. بل هما
 بحاجة إلى إعادة التوحيد والتكامل. إذ لا يمكن تغيير صورة العمل
 التجاري العدوانية - شن الحملات، واختراق الأسواق، وهزيمة
 المنافسة بأجهزة وأدوات قاتلة بفضل تبني مفردات إنترنتية جديدة
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 صحيحة، أو بفضل احتجاجات تعبدية أكثر بشأن الزبائن الرائعين .
 ولا يمكن إزالة المخاوف من اقتصاد عالمي يلغي عادات وطنية أصيلة
 ليحل محلها نفاية إعلامية مصنوعة في أمريكا، واستعباداً لشعوب
 البلدان الفقيرة وتحويلهم إلى مستخدمين مستغلين في معامل حقيرة،
 ولا يمكن تحسين الأحوال بتكسير النوافذ في مسيرات مناهضة
 لمنظمة التجارة العالمية .WTo ربما لا يوجد أمل في تحقيق هذا
 التكامل. وربما يكون مقدراً للعمل التجاري والمجتمع أن يتصادما أو
 يتواطاً رأساً برأس. وفي كلتا الحالتين نكون جميعاً قد أقعدنا على
 خوازيق. وفي كلتا الحالتين تنتهي الحياة ويتدمر العالم. ويضحك

 المانويون أخيراً. ونذهب جميعاً إلى السماء سعداء .

 ومن جهة أخرى، ربما لا يكون التحدي مروعاً جداً، في
 النهاية. وهذا ما أراهن عليه. وهذا ما يدور حوله هذا الكتاب. إن
 ذوبان .com dot لسنة 2000 لم يبرهن أن التجارة لم تعد مجدية عبر
 الإنترنت. بل برهن أن استخدام تكتيكات أقوى وأقسى مبنية على
 مفهومات عنيفة بشأن الأسواق الكتلية ووسائل الإعلام الإذاعية هي
 التي لا تجدي، ولا تعمل، عبر الإنترنت. حتى إن الرسالة المتعلقة
 بديناصورات MTFTT8 الكامنة مفهومة جيداً. لقد تعب الناس من
 العمل لمصلحة عمل تجاري يعود إلى فتى سيى ليس لديه معلومات
 موثوقة، كما تعبوا من الشراء من مثل هذا الفتى وعمله. أما النموذج
 الغونزوي فهو الوسيلة التي تستطيع الشركات والمجتمعات الإنترنتية
 البدء في العمل من خلالها بزمالة أصيلة. إذ عزز الإنترنت وعينا
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 لأنفسنا بوصفنا نوعاً واحداً. وهذا تحول أصيل وعميق، لا نستطيع
 الآن سوى أن نلمح تضميناته، بل نخمنها. فما هو آت إلى العالم
 أكثر من تجارة إلكترونية . هنالك نهضة محتملة مقبلة على جناح
 السرعة، انفجار فني وثقافي أعظم من ذاك الذي تفجر قبل 500 سنة،
 ليس صدفة، بفضل الدعم والتمويل المشترك ولابد من تذكر آل
 فلورنتاين Florentine المصرفيين لرعايتهم للفن. إننا نذكرهم اليوم لأن
 هذه الصيغة مجدية. ولكن الصدوع الموجودة بين الشركات
 والعمال، وبين الشركات وأسواقها عميقة، وأثرها السلبي في النسيج
 الاجتماعي يمس كل فرد على هذا الكوكب اليوم. ولا بد من البدء

 بالعلاج الشافي في مكان ما. والتجارة نقطة بدء رائعة .

 ستكون الأفكار الواردة في هذا الكتاب مجرد أفكار في البداية،
 مجردة، لادم فيها. ولكن حالما يبدأ الناس في الشركات وفي
 المجتمعات الإنترنتية بمعرفة بعضهم بعضا كأناس وكمعارف
 وأصدقاء وحتى كزملاء متنازعين - عندها يبدأ توقع ما لا يتوقع. وأنتم
 تعرفون فيلم الكرتون الذي يعرض حالما يحاول إيجاد قانون الانفجار
 الكبير، وبينما هو في خضم العمل يقول: «وهكذا تحصل معجزة»؟
 فتوقعوا حدوث معجزة. يعذ التسويق الغونزوي دفاعا عن السوق
 وداعية له. فهو ليس كما ميكرويا، وليس انحن ضدهم». إنه يتعلق
 بإضاءة الشبكة البشرية، وخلق مجتمع كوني أكثر إنسانية، وتحقيق
 كفاءات وفعاليات للسوق ضمن هذا السياق لم يحلم بها أحد. في
 حين أن الأسباب التي تجعل النموذج الغونزوي ضرورياً وحتمياً،
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 ربما تكون معقدة، فإن الأسلوب بسيط. ألق بصنارتك، وارتبط مع
 غيرك، وتعاون مع الآخرين على الإبداع، وتكاثروا. وأعيدوا
 انتشاركم. وأقيموا فرحاً مثيراً. أخوة في السلاح، أخوات في فردوس

 آرثر، أبطا العالم، كلهم يعملون معا"ا(.
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